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الجن العاشق

» إن أروع مــا يحــدث لنــا عــادة مــا يحــدث مصادفــة، وتكمــن روعتــه �ف أنــه 

يغــري حياتنــا جذريًــا إلى مــا لــم نكــن نتوقعــه« .

ض أنهــا ســتغ�ي حيــا�ت إلى مــا  لــذا كنــت أنتظــر تلــك الصدفــة الــىت مــن المفــرت

لــم أتوقعــه، ولــم أضــع �ف حســبا�ن حينهــا أنهــا قــد تغــري حيــا�ت للأســوأ .......

لســت تلــك الفتــاة الملفتــة للنظــر، فلــم أحظــى بقســط كبــري مــن الجمــال، 

كمــا أن ثقافــىت محــدودة إلى حــد مــا، عــاوة عــى أنــىن مــن أسرة متوســطة الحال 

ــى؛  ــا ينبغ ــرث مم ــىت أك ــت عنوس ــذا طال ــون، ل ــا الخاطب ــىت إلين ــاء ح ــنا أثري فلس

ــعب  ــارعنا المتش ــاة �ف ش ــت فت ــا تزوج ــا، وكلم ــزوج مطلقً ــن أت ــىن ل ــت أن فظنن

 ، ــرث ــى الع ــى حظ ــيط لأب ــا البس لن ز ــطوح من� ــوق س ــ�ي ف ــى بنف ــدروب، أخت ال

ــاً . يح قلي وبعدمــا أســكب قطــرات دمعــى أســرت

ــذاك  ــى ب ــباب لأحظ ــط بالش ــة تختل ــاة جريئ ــون فت ــىن أن أك ــت أتم ــم كن ك

ــة  ــات، لكــن خجــى وإحســاسى بعــدم الثق ــه كل الفتي ــم ب ــذى تحل ــارس ال الف

ــتقيم،  ــط مس ــري �ف خ ــت أس ــارعنا، كن ــات ش ــه فتي ع في ــرب ــا ت ــا�ن مم ــا يمنع كان

ــة . ــة غريب ــة بدرج ــة وهادئ إنطوائي

وذات ليلــة بينمــا تــدوى أصــوات الـــموسيقى الصاخبــة �ف شــارعنا، صعــدت 

لهــم  ز ، وقــد كان عــرس ابنــة جارتنــا، يقابــل من� للســطوح أرى أكــرث مشــهد يبكيــىن
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لنــا، رغــم إراد�ت بكيــت عندمــا نظــرت لوجههــا المصبــوغ بتلــك الألــوان  ز من�

ــام  ــا أم ــذى يداعبه ــها ال ــض، وعريس ــتانها الأبي ــت فس ــا تأمل ــة، وعندم الزاهي

ــه  ــذى يلاقيان ــور ال ــىت تغمــر الوجــوه، وذاك الحب ــك الفرحــة ال ــن، وتل المدعوي

اقصــان عــى أنغــام الموســيقى وســط حشــد مــن  مــن الجميــع، وعندمــا وقفــا ي�ت

ــدار كى لا  ــف الج ــاء خل ــت القرفص ؛ إذ جلس ــا�ن ــذى ده ــا ال ــم لا أدرى م أقاربه

ــى  ــت ع ــد ترب ــعرت بي ــأة ش ــل، وفج ــن قب ــى م ــم أب ــا ل ــت كم ــد وبكي ــرا�ن أح ي

ــك . ــا أحب ــى، أن ــاً : لا تب ــا يهمــس �ف أذ�ن قائ كتفــى، وســمعت صوتً

ــت  ــذت أتلف ــه، وأخ ــت نبضات ــىب وارتفع ــج قل ــد اختل ــة، وق ــت مفزوع نهض

يمينًــا ويســارًا، فلــم أرى أحــدًا، كان الســطوح خاويًــا بخــا�ف وحظائــر الطيــور، 

ــا  ــا، ظنً ــر أتفقده ــت للحظائ ــولى، اتجه ــاء ح ــف الخ ــذى يل ــام ال وذاك الظ

ــوى  ــم أرَ س ــىن ل ــا، إلا أن ــل إحداه ــأ داخ ــوت يختب ــب ذاك الص ــىن أن صاح م

 ، ن تحــت ضــوء القمــر، فتعجبــت وازداد ارتجــا�ف البــط والدجــاج يغفــو متلاصقــ�ي

ــفل . ول لأس ز ــن ــت بال وأسرع

ــاز،  ــاهد التلف ــو تش ــط البه ــة تتوس ــى أريك ــس ع ــى تجل ــة أم ــت برؤي فوجئ

ــا؛ إذ ســألتن� : مــاذا بــكِ ؟ أهنــاك خطــب مــا ؟ وقــد كان اضطــرا�ب وخــو�ف جليً

، أنا بخ�ي . ئ فهززت رأسى نافية وقلت : لا �ش

ثم دلفت إلى حجر�ت قبل تكرار سؤالها ذاته بصيغة مختلفة .

تلــك الليلــة لــم أنــم، وأ�ن لى أن أنــام رغــم كل محــاولا�ت ال�ت باءت بالفشــل، 

فكلمــا غفــوت شــعرت بيــد تربــت عــى كتفى وســمعت همسًــا يقــول: لا تبكى .

ــة �ف المطبــخ، فظننــت أن أحــد أخــو�ت  وبعــد منتصــف الليــل ســمعت كركب

يعــد لنفســه قدحًــا مــن الشــاى، فقلــت لنفــى : لمــا لا أنضــم إليــه ؟
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ل يغــرق �ف الظــام ماعــدا المطبــخ،  ز لاســيما وقــد جفــا�ن النــوم، كان المــن

بــت منــه، وعندمــا ولجتــه ســكتت الكركبــة ولــم أجد  كان الصــوت يرتفــع كلمــا اق�ت

ــا  ــوف، وعجزت ــعرت بالخ ــه، ش ئ �ف موضع ــا، وكل �ش ــا تمامً ــدًا؛ كان خاويً ــه أح ب

قدمــى عــن حمــى، فكــدت أقــع عــى الأرض، ولا أدرى مــن أيــن واتتــىن الجــرأة 

، وأغلقــت البــاب، ثــم اتجهــت لفــرا�ش أتدثــر بالغطــاء . للجــرى إلى غرفــىت

حاولــت النــوم مــرارًا وتكــرارًا، فلــم أســتطع ولا أدرى مــا تلــك اللعنــة الــىت 

أصابتــىن ؟!

وغ  ز ــرب ــوق ل ــول، وأت ــرع الطب ــدق كق ــىب ي ، وقل ــري ــن التفك ــف ع ــى لا يك عق

همــا بمــا حــدث . شــمس النهــار، ولــولا خجــى لأسرعــت إلى غرفــة والــدىَّ أخ�ب

وبعــد مــدة لا أدرى كمهــا، ســمعت طرقًــا عــى البــاب، نظــرت لــذاك الغطــاء 

الــذى يلــف جســدى فعلمــت أنــىن غفــوت، ســمعت نــداءات أمــى المتكــررة مــن 

 ، اً، تململــت �ف فــرا�ش خلــف البــاب المغلــق، فأدركــت أن الوقــت قــد تأخــر كثــري

وكل ذرة بجســدى منهكــة، ولــديَّ رغبــة عارمــة �ف النــوم مجــددًا، لكــن نــداءات 

أمــى الصاخبــة حالــت دون ذلــك .

نظــرت لى أمــى مشــدوهة حينمــا فتحــت البــاب، وقالــت : هــل أنــتِ مريضة ؟

أدهشن� سؤالها فقلت : لماذا ؟

، عــاوة عــى شــحوب وجهــك،  - لأنــك تأخــرت عــن موعــد اســتيقاظك بكثــري

وذبــول عينيــكِ .

عياء، ربما لأنن� لم أنم جيدًا ليلة أمس . - نعم أشعر بالإ

- وما الذى منعكِ النوم ؟!
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ئ غريــب البارحــة؛ لقــد ســمعت صــوت كركبــة الأوا�ن �ف المطبــخ  - حــدث �ش

أمــس، وعندمــا توجهــت إليــه لــم أجــد أحــدًا مطلقًــا .

- ماذا ؟! وم�ت حدث هذا ؟

ة . ز ة وج�ي - بعد منتصف الليل بف�ت

ن ... دت أمى قليلً  ثم قالت : ربما تتوهم�ي - �ش

�ف مســاء ذاك النهــار رغــم رغبــىت �ف النــوم كنــت خائفــة، كنــت أشــعر 

ــل،  ــا دلفــت لغرفــىت بعــد منتصــف اللي ، وعندم ــا يلاحقــىن ــاك شــيئًا م ــأن هن ب

نــت، وأخــذت  ن�ت توســدت فــرا�ش بعدمــا قــرأت أذكار النــوم الــىت جلبتهــا مــن الإ

أقــرأ القــرآن حــىت غفــوت، فرأيــت كأنــىن أقــف �ف محطــة القطــار، أنتظــر أحــدًا، 

ــدودة،  ــوات مع ــىن خط ــد ع ــا ابتع ــيم، وبعدم ــابُ وس ــى ش ــر أمام ــأة م وفج

ــىن  َّ وحدث ــ�ي ــل ع ــم أقب ــن، ث ــى بتمع ــا ملامح َّ متفرسً ــر إلي ــذ ينظ ــف وأخ توق

َّ فمنحتــه يــدى وقــد شــعرت بالانســجام معــه  حديــث لــم أفهمــه، ومــد يــده إلي

، وفجــأة تلاشــت محطــة  ن وكأنــىن كنــت أنتظــره منــذ أمــدٍ بعيــدٍ، وسرنــا متقاربــ�ي

القطــار مــن حولنــا وظهــر مــكان آخــر، لــم أر مثلــه مــن قبــل؛ كنــا نســري عــى 

ن أشــجار  أرض بســط عليهــا بســاط أخــرض اللــون، وتحيــط بنــا عــى كلا الجانبــ�ي

، يتــدلى منهــا ثمــار لــم أراهــا �ف حيــا�ت الســابقة ذات  ذات أشــكال وألــوان شــىت

اء . ــة وخــرض ــراء وبرتقالي ــرة: حمــراء وصف ــوان متغاي أل

، والنهــار عــى وشــك الأفــول، مد  كانــت الشــمس ترتــدى ثوبهــا الأحمــر القــا�ن

ة الحجــم حمــراء، أعطاهــا لى  حــدى الأشــجار وقطــف لى ثمــرة تفــاح كبــري يــده لإ

ة . بينمــا يقــول بصــوت رخيــم : هذه الشــجرة غرســتها لأجلــكِ منذ أن كنــتِ صغ�ي

قطمت منها قطمة فبهر�ن طعمها الجميل، وسألته :

؟ ة ؟ أكنت تعرفن� -كيف غرستها لى منذ كنت صغ�ي
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-أعرفك منذ يوم مولدك؛ فلقد جئ�ت إلى الدنيا لأجلى .

ــاً، كــم تمنيــت ألا  ــا جمي ــا ســوياً فقــد ظننــت أنهــا مزحــة، كان حلمً ضحكن

ــد  ــفن، فلق ــتهى الس ــا لا تش ــأ�ت بم ــا ت ــادة م ــاح ع ــا الري ــه، إلا أنه ــتفيق من أس

ــررة . ــى المتك ــداءات أم ــه ن ــىن من عت ز ان�ت

، نهرتــىن أمــى وأخــذت تتذمــر مــن كســى وفجــأة  وعندمــا فتحــت بــاب غرفــىت

قالــت : 

-ما هذه الهالات قاتمة اللون تحت عينيكَ، هل تشعرين بالمرض ؟

قلت : لا بالعكس، أنا اليوم سعيدة وأشعر بالهمة والنشاط .

ل، وإعــداد طعــام الغــداء،  ز فطــار، بــدأت �ف تنظيــف المــن وبعــد تنــاول الإ

وأنــا لا أنفــك أفكــر فيــه و�ف الليلــة الماضيــة، وبينمــا أقــف أمــام البوتجــاز أطهــو 

بعــض الطعــام، شــعرت بأحــد يحتضنــىن مــن الخلــف، فزعــت واســتدرت أرى 

ــ�ي :  ــت لنف ــيطان وقل ــن الش ــالله م ــتعذت ب ــدًا، فاس ــد أح ــم أج ــل، فل الفاع

ربمــا أتوهــم .

وعندمــا حــلّ المســاء ذهبت إلى غرف�ت للنــوم مبكرًا، عســاي أراه مرة أخرى ...

ــف  ــه يق ــق، ورأيت ــوم عمي ــت �ف ن ــاد�ت غرق ــى وس ــت رأسي ع ــا إن وضع وم

أمــام بحــر لــم أرَ مثلــه مــن قبــل؛ مياهــه صافيــة رائقــة، تنســاب كصفحــة مــن 

بــت منــه وقــد كنــت  الجليــد الملســاء إلا مــن بعــض التموجــات الخفيفــة، اق�ت

ــا . ن معــى هن اً، لمــا لا تظلــ�ي أشــتاق إليــه، فقــال لى : تأخــر�ت كثــري

ــة الفــردوس، جمــالً لــم  ــا نقــف �ف جن ــه فظننــت أنن ــده لمــا حول وأشــار بي

ــراء  ــا ورود حم اء تتخلله ــرض ــائش خ ــجار وحش ــل؛ أش ــن قب ــاى م ــاهده عين تش

وصفــراء وورديــة اللــون، وطيــورُ جميلــة تحلــق �ف الفضــاء حولنــا، وتغــىن 
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بصــوت عــذب يختلــط مــع هديــر المــاء الصــادر مــن شــال صغــري يصــب مياهــه 

ة الهادئــة، فيضفــى عــى المشــهد جمــالً خــاب، مــد يــده لى فمنحتــه  �ف البحــري

ــت  ــدم بي ــن ع ــا م ــر أمامن ــىت ظه ن ح ــ�ي ــا متلاصق ــه وسرن ــا �ف كف ــدى فاحتواه ي

ــاه،  ــفله إلى أع ــن أس ــلقه م ن تتس ــ�ي ــورد والرياح ــجار ال ــه أش ــط ب ــري تحي صغ

لى . ز ــن ــال : هــذا م ــه وق فأشــار ل

صمت برهة ثم أردف : 

-ما رأيك ببعض الراحة ؟

ــم كل  ــه، ورغ ــىن في ــول بعي ــذت أتج ــه وأخ ــه لى فدخلت ــه وفتح ــبقن� لباب س

هــذا الجمــال الــذى يحيــط بــه، إلا أنــه معتــم مــن الداخــل لــولا تلــك الشــموع 

ة بداخلــه مضــاءة �ف شــمعدانات معلقــة عــى جدرانــه، مــا كنــت ســأرى  المنتــرش

ــا،  ــة مــوارب بابه ــه غرف ــم أرَ ســوى بهــو فســيح و�ف أحــد أركان ــا، ل شــيئًا مطلقً

رأيــت مــن تلــك الفتحــة الضيقــة فراشًــا، أمســك بيــدى وقــال :

- تعالى .

- لا لا أريد .

- لا تخا�ف هذا قدر .

- لست متأكدة ! لما لا تكون حقيقة ؟!

-أنا حقيقة .

ب من� وأحاطن� بذراعيه ودخلنا تلك الغرفة معًا . اق�ت

ــدث،  ــا ح ــوف مم ــديد والخ ــاء الش عي ــعر بالإ ــت أش ــوم كن ــك الي ــاح ذل صب

. ــر�ن ــا ينتظ ومم
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ئ  لا أعــرف حقًــا طبيعــة مــا حــدث �ف ذاك الحلــم، إلا أنــه انتابــىن شــعور ســىي

ــرآ�ت  ــام م ــت أم ــة وقف ــرا�ش متثاقل ــن ف ــت م ــا نهض ــدث، وعندم ــا ح ــال م حي

ــاس  ــدت كأكي ــىت ب ــة ال ــة القاتم ــك الهال ــت تل ، فرأي ــور�ت ــكاس ص ــص انع أتفح

ــت  ــذى كن ــت ال ــرض، و�ف الوق ــاء والم عي ــارات الإ ــا أم ــوى بداخله ــوداء تح س

ــاح ســاخنة تحيــط �ب كأنهــا  ــكل مــا حــدث، شــعرت ري ــار أمــى ب ــه بإخب أفكــر في

ــة :  ــرا�ش قائل ــوق ف ــ�ي ف ــى نف ــت ع ــت وانكمش ، فصرخ ــىن تحتضن

-ابتعد عن� 

، وزادت  وأخــذت أردد الاســتعاذة، فتحــت أمــى البــاب وقــد أفزعتهــا صرخــا�ت

بــت مــىن وســألتن� :  مخاوفهــا عندمــا رأتــىن عــى تلــك الحالــة، فاق�ت

ن ؟! -ماذا حدث ؟ لماذا تصرخ�ي

ــة  ــى حاف ــوارى ع ــت بج ، فجلس ئ ــكل �ش ــا ب ــن مصارحته ــدًا م ــد ب ــم أج ل

الفــراش مذهولــة، لا تصــدق مــا أقــول، وبعدمــا انتهيــت قالــت : 

-سأخذك اليوم لأحد الشيوخ، ربما يكون مس أو سحر .

ــا �ف  ئ م ــىي ــار ش ــمعنا دوى انفج ــىت س ــك ح ــا تل ــى كلماته ــت أم ــا إن لفظ وم

ئ حــىت الثلاجــة،  ان تلتهــم كل �ش ق، النــري المطبــخ، فأسرعنــا لــه فوجدنــاه يحــرت

ــوار  ــة بج ــا جالس ــت أن ــا وقع ان، بينم ــري ــى الن ــاء ع ــكبون الم ــو�ت يس أسرع أخ

ان تبادلنــا أنــا وأمــى نظــرات  الحائــط المواجــه للمطبــخ، وبعدمــا خمــدت النــري

الفــزع.

ــا  ــة �ف طريقن ــا متداخل ــلك دروبً ــا نس ــوم كن ــذا الي ــمس ه ــب ش ــد مغي وعن

ــا  ــرد لن ــذت ت ــى، وأخ ــات أم ــدى صديق ــه إح ــا علي ــىت دلتن ــيوخ، ال ــد الش لأح

بركاتــه وقدرتــه عــى العــاج بسرعــة، وقــد يشــفى العليــل مــن الجلســة الأولى .
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ــدروب، دقــت  ــة أحــد ال ــري الحجــم �ف نهاي ــاب خشــىب مــزدوج كب ــا لب وصلن

صديقــة أمــى البــاب ففتــح لنــا رجــل يرتــدى جلبابـًـا أبيــض وعمامــة عــى رأســه، 

ولمــا رأى صديقــة أمــى رحــب بهــا، كأنــه يعرفهــا جيــدًا، وســمح لنــا بالدخــول، 

ــون،  ــات يتحدث ــاس جماع ــا الن ــس به ــعة يجل ــاحة واس ــنا �ف س ــا أنفس فوجدن

ن دورنــا، تبــادر لســمعى أحاديــث وثرثــرات شــىت عــن  فاتخذنــا موضعًــا حــىت يحــ�ي

عالــم الســحر والجــان، وكانــت أكــرث القصــص إثــارة قصــة الفتــاة الــىت يســكنها 

قبيلــة مــن الجــان!

ن أو أكــرث حــان دور دخولنــا للشــيخ، فأقبــل علينــا رجــل آخــر  وبعــد ســاعت�ي

ــا أبيــض كذلــك، وقــال لنــا : يرتــدى جلبابً

- تفضلوا بالدخول .

ــت غرفــة فســيحة  ــىت ســوف نلتقــى فيهــا بالشــيخ، كان ــا للغرفــة ال اصطحبن

ــى  ــقفها، وع ــة �ف س ــح متفرق ــة مصابي ــا ثلاث ــور، ويضيؤه ــة البخ ــا رائح تعبقه

ــا ذا أكمــام  ة يجلــس رجــل خمســين� معمــم، يرتــدى جلبابً أريكــة خشــبية كبــري

واســعة، أو ربمــا تبــدو واســعة لنحافتــه الشــديدة، أمامــه طاولــة عليهــا مبخــرة 

وبضــع قــارورات بهــا مــواد ســائلة، قــال :

-تقدّموا .

أقبلنــا عليــه فأشــار لنــا بالجلــوس، جلســنا عــى الأريكــة الأخــرى المجــاورة 

ة لى :  لأريكتــه، وقالــت صديقــة أمــى مشــري

تك عنها صبيحة اليوم . -هذه هى الفتاة ال�ت أخ�ب

هز رأسه وقال :

-أعرف وقد طلبت منك إحضارها اليوم لخطورة الأمر
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صمــت برهــة بينمــا يتفحصــىن بنظراتــه النافــذة الــىت كانــت ترعبــىن أكــرث مــن 

هــذا المــكان، ثــم أردف موجهًــا كلامــه لى:

. -تعالى هنا يا ابن�ت

ــها  ــزت رأس ــب فه ــى بري ــرت لأم ــواره، نظ ــع بج اً إلى موض ــري ــذا مش ــال ه ق

ــواره . ــت إلى ج ــه، فانتقل ــب طاعت بواج

رفــع غطــاء مبخرتــه بعدمــا جلســت وألقــى فيهــا بعــض البخــور، فاختنقــت 

ــرة  ــىن المبخ ــربّ م ــذا ق ــا رأى ه ــدة، فلم ــعلت بش ــد وس ــان المتصاع ــن الدخ م

ة، وقــال: حــىت وضعهــا أمامــى مبــا�ش

-ما اسمك ؟ وما اسم والدتك ؟

، فقال : لم أستطع الرد، فقد كنت أختنق، أجابت أمى بالنيابة عن�

-عرفتهمــا مــن صديقتــك صبــاح اليــوم، جــل مــا أريــده أن تتحــدث هــى إذا 

ــر  ة، كان ينف ــت صغــري ــذ أن كان ــارد، يعشــقها من ــا م ــك يخاويه اســتطاعت، ابنت

نجــاب ... ، ولمــا صــار جســدها مهيــأ للإ ن منهــا الخاطبــ�ي

كانت تلك هى آخر الكلمات ال�ت وعيتها قبل أن أختنق، نعم أختنق .

ــىت  ــا، ح ــكل قوتهم ــا ب ــى وتضغطت ــان بعنق ن تحيط ــ�ي ــن قويت ــعرت بيدي ش

ســقطت عــى الأرض أصــارع المــوت، بينمــا أرى أمــام عيــىن وجهًــا مرعبًــا، كأنمــا 

ــو مــن الجحيــم يقــول لى بصــوت كالرعــد : فــر للت

ن ملكى . -أنتِ ملكى وسوف تظل�ي

ايــد  ز ســمعت نــداءات وأيــدٍ تهــز�ن ومــاء يســكب �ف وجهــى، كانــت النــداءات ت�ت

زت مــن بينهــا صرخــات أمــى : مــري
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- ابن�ت ضاعت من� ... دعاء ... دعاء .

ــت  ــىت كان ــة ال ــى الظلم ــاءت أمام ــا وأض ــوات كله زت الأص ــري ــل م ــد قلي بع

تغرقــىن منــذ قليــل، رأيــت حينمــا فتحــت عيــىن نظــرات الشــيخ الفزعــة لى، بينمــا 

ــا : ــا صديقته ــت له ــدة، فقال ــت بش ــى وبك ــىت أم احتضن

، اطمئن� . ، ابنتك ستكون بخ�ي -لا تقلقى يا عزيز�ت

ته، فقال : سألن� الشيخ عما حدث فأخ�ب

�ب منهــا وتســتحمى بهــا، ولا  ــاه مقــروء عليهــا قــرآن تــرش -ســوف أعطيــكِ مي

ن . ــة بعــد يومــ�ي ــأ�ت للجلســة الثاني ــد أن ت تنامــى �ف الغرفــة بمفــردك، ولاب

و�ف أثناء عودتنا سألت أمى عن بقية كلام الشيخ فقالت :

ــبب؛  ــا الس ــت أن ــد كن ــه، وق ــا لابن ــون أمً ــارك لتك ــارد اخت ــذا الم ــال أن ه -ق

ك، وعودتــك عــى هــذا، وقــد  ينــك وتعطــري ز فقــد كنــت منــذ صغــرك أهتــم ب�ت

ــة  عدادي ــة الإ ــت �ف المرحل ــذ أن كن ــكِ، من ــىن ل ــذا الج ــق ه ــبب عش ــذا س كان ه

ن  ــ�ي ــر الخاطب ــكِ، وكان ينف ــه ب ــت زاد افتتان ــا نضج ــل، وكلم ــك كالظ ــو يتبع وه

ــا، إلى أن  ــزداد تعلقً ــاة كان ي ن زواج فت ــه، وكلمــا بكيــت حــ�ي ــدك ل ــه يري ــك لأن من

ــك . ــب من ــك لينج ــور �ف حيات ــرر الظه ق

ــا  كانــت تقــول هــذا وعينيهــا تقطــران الدمــع كالســيول الموســمية، بينمــا أن

يتمــزق قلــىب بســهام الخــوف وســياط العــار، أردفــت :

-ولقد نجح �ف وضع بذرته بداخلك

رمقت بطن� بنظراتها وقالت :

ن ابنه الآن، ولن يسمح لأحد بأذيته . -إنك تحمل�ي
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شعرت برأسى تدور وغبت عن الوعى .

ــم  ــم تن ــاذا ل ــى ؟ لم ــن أم ــة، أي ــن الظلم ــط م ــة �ف محي ــىن غارق ــعر أن أش

ــا ؟! ــا أمرن ــوارى كم بج

، ثــم  ســمعت صــوت اصتــكاك البــاب، لابــد أن أحدهــم دخــل غرفــىت

ــو  ــالٍ، يعل ــوت ع ــس بص ــوارى يتنف ــد بج ــذى يرق ــذا ال ــن ه ــق، م ــمعته يغل س

ــه  ــعر ب ــس، أش ــا �ف التنف ــا�ن ضيقً ــه يع ــد وأن ــراب، لاب ــط باضط ــدره ويهب ص

وأســمع لهثاتــه، كأنــه يركــض �ف صحــراء جــرداء، أرغــب �ف اســتطلاع الأمــر، كلمــا 

ــدة  ــرة واح ــا م ــت �ف فتحهم ــا نجح ــة، وعندم ــا كاره ــاى أغلقهم ــح عين ــدت أفت ك

ن  ن حمراوتــ�ي رأيــت كلبًــا ضخمًــا أســود اللــون يقــف بجــوار فــرا�ش يرمقــىن بعنــ�ي

ــد�ن بالفــراش  ــا قي ئ م ر، أحــاول الــراخ فــا أســتطيع؛ �ش ــر منهمــا الــرش يتطاي

، فــا أســتطيع التفــوه بكلمــة أو التحــرك للجهــة الأخــرى، فجــأة  وشــل حركــىت

ن لــه هيئــة البــرش لكــن  ن ورجلــ�ي ى مخلــوق ذا ذراعــ�ي تبــدّل الكلــب لكائــن غــري بــرش

، شــكله مرعــب، يرمقــىن بنظــرات  ن ــ�ي ــون، أصفــر العين وجهــه مخيــف، أزرق الل

ب مــىن  غاضبــة، ثــم بــدأ يتضاخــم ويتضاخــم حــىت أصبــح هائــل الحجــم، اقــرت

ــال بصــوت أجــش كالرعــد : ، وق حــىت كاد يتلاصــق �ب

، وحافظــى عــى ولــدى فحياتــك وحيــاة أهلــك  -لا تحــاولى الفــكاك مــىن

مرهونــة بســامته.

-دعاء ... دعاء 

 أسمع نداءات آتية من بعيد، 

. -دعاء ... استفيقى يا ابن�ت

أعلم هذا الصوت جيدًا، إنه صوت أمى .
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ــاً  ــاب قائ ــة الب ــة ناحي ــه، وأشــار بغت ــن المخيــف يرمقــىن بنظرات مــازال الكائ

بصــوت مرعــب :

، وكل ما حدث كان برضاكِ . -لن ينجدك أحد من�

، إلا أنــىن كنــت مكبلــة  أردت الــراخ، وأردت تكذيبــه لأنــه هــو مــن خدعــىن

فلــم أســتطع .

ــتيقظت  ــدى، واس ــك قي ــى وفُ ــن أمام ــى م ــادى، فاختف ــوت المن ــع ص ارتف

ــا . ــوارع لبيتن ــع الش ــىت تقط ــرة ال ــيارة الأج ــى �ف الس ــدر أم ــد ص ــد�ن أتوس لأج

تلــك الليلــة نامــت أمــى بجــوارى، ولا أذكــر أن أجفــا�ن غفلــت ولــو لوهلــة، 

وبينمــا أقلــب بــرى �ف ســقف الغرفــة تــارة، وأغمــض عينــاى كارهــة تــارة أخــرى، 

ــض  ــوت خفي ــت بص ، فقل ــىن ــىت كادت تخنق ــىن ح ــارة تلفح ــاس ح ــعرت بأنف ش

حــىت لا تســتيقظ أمــى : 

، أنا أكرهك، لعنك الله . -ابتعد عن�

، حــاول  ب مــن فــرا�ش ظهــر أمامــى مــن عــدم شــاب الأحــام الوســيم، اقــرت

ــعرت  ــتطع؛ إذ ش ــم أس ــة، فل ــوض جالس ــت النه ــا وحاول ــدى فأبعدته ــك ي مس

بأنــىن مقيــدة بــا قيــد، قــال هامسًــا بصــوت عــذب :

ــى  ــأ�ت مع ــد أن ت ــقنا؟! لاب ــا�ش عش ــف ت ؟ كي ــز�ت ــا عزي ــدث ي ــذى ح ــا ال -م

ــة . ون للغاي ــري ــرش خط ــؤلاء الب فه

ثــم وضــع يــده عــى رأسى، حاولــت الــراخ فلــم أســتطع، وفجــأة وجدتــىن 

�ف مــكان آخــر .
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ــيخ  ــم، والش ــىت تفح ق ح ــرت ــيخ، أراه يح ل الش ز ــن ان �ف م ــري ــدلاع الن أرى ان

ن لــه فقــد هــرب أتباعــه، جذبــىن حــىت  بداخلــه يــرخ ويســتغيث، لكــن لا معــ�ي

قربــىن منــه وقــال :

ن لأوامــرى؟!  -هــذا ســيكون مصــري مــن يقــف بوجهــى، لمــا لا تنصاعــ�ي

ن . ســأجعلك ملكــة، ســوف أجعلــك أفضــل مــن بــىن جنســك أجمعــ�ي

صرخت بأعلى صوت لى :

-لا أريد أن أكون أفضل منهم، بل كل ما أتمناه أن أكون مثلهم .

اسى، وقــال بعدمــا  ــه، فســمعت طقطقــة أض� ن إصبعي قبــض عــى فــى بــ�ي

ــن الأزرق : ــذاك الكائ ــدل ل تب

ن العذاب الأليم . -إذن سوف تذوق�ي

ونطق اسم بصوت عالٍ، فظهرت أمامنا فتاة، دفعن� باتجاهها قائلً : 

-خذيها لمحبسها .

قالت بعدما انحنت له :

-سمعًا وطاعةً .

ــى  ــات رفيق ــوف ب ــة، والخ ــة دائم ــل، فالظلم ــار ولي ن نه ــ�ي ــرق ب ــم أف ــا ل هن

ــادم لا  ــه ق ــرف أن ــت أع ــىن كن ــم أن ــوت، رغ ــت الم ــم تمني ــى، ك ــزن جلي والح

يح  محالــة؛ فقــد بــدأت بطــىن بالانتفــاخ، أعلــم أنهــا أيــام قاســية ســوف أســرت

ــا ! يح بعده ــرت ــا أس ــا، أو ربم بعده

ــة  ــرة الحجري ــك الحج ــة تل ــؤ، فرائح ــب بالتقي ــت أرغ ــرى كن ــارة وأخ ن ت ــ�ي ب

ــاب  ــح ب ــاح حــارة جافــة، وذات عتمــة فت ــأ�ت محمــاً بري بشــعة، حــىت الهــواء ي
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ــىت  ــا ح ــىن أمامه ــدى ودفعت ــت قي ــة، فك ــعة الخلق ــرأة بش ــت ام ــة ودخل الزنزان

، رأيتــه يجلــس عــى كــرسى كبــري بجــوار امــرأة عندمــا رأتــىن  أدخلتــىن قــر كبــري

ــت : ــار، وقال ــه باحتق ــرت ل ــم  نظ ــا، ث ــم دمامته از رغ ز ــمئ� ــرت لى باش نظ

-سوف نعيدك لأهلك .

اً فســقطت مــكا�ن لا أعــى  عيــاء كثــري لــم أعــى مــا تقــول فقلــد تمكــن مــىن الإ

شــيئًا ســوى أنــىن أتمــىن أن تكــون هــذه النهايــة .

ــة،  ة متضارب ــري ــوات كث ــن أص ــادرة م ــات ص ــة، وهمهم ــات مبهم ــمع كلم أس

، ويقــف عــى جانــىب رجــان  وفجــأة أفتــح عينــاى لأجــد�ن عــى فــرا�ش و�ف غرفــىت

ــتطعت  ــو اس ــا ل ــة، وددت حينه ــات مبهم ــون بكلم ــر، يهمهم ــى آخ ــد قدم وعن

، حاولــت  قطــع أعناقهــم، فلقــد كانــت همهماتهــم تلــك  تلهبــىن وتحــرق أحشــا�ئ

النهــوض لتلقينهــم درسًــا فلــم أســتطع، فقــد كنــت مقيدة بحبــال للفــراش، تلك 

الأيــام الــىت أمضيتهــا �ف الظــام علمتــىن الكراهيــة، أشــعر بداخلى مظلــم كق�ب .

ق وهــم يــرددون كلماتهــم، تبينــت ملابســهم بعــد برهــة، كانــون  كنــت أحــرت

ــب  ــا صلي ــوم عليه ــوداء مرس ــوة س ــون قلنس ــاً ويضع ــود طوي ــاً أس ــدون زي يرت

عــى رؤســهم، مــا أشــهى منظرهــم مقطعــى الــرؤس الآن وفجــأة شــعرت بقــوة 

ــود  ــت القي ــدة فانفك ــرة واح ــدى م ــت جس ، فرفع ــىن ــن م ــا تتمك ــدود له لا ح

ــو  ــم  بن ــم أبغضك ور، ك ــرش ــا ال ــر منه ــراء تتقاط ــم حم ــررت، أرى عيونه وتح

، فزعــوا عندمــا فكــت قيــودى وارتفعــت أصواتهــم بالابتهــالات، نهضــت  البــرش

واقفــة وأمســكت يــد الــذى يقــف عنــد قدمــى يــرش ميــاه حارقــة عــى جســدى، 

حاولــوا تخليصــه مــىن فلــم يســتطيعوا، فأنــا أقــوى وأعــىت جذبتــه بشــدة ناحي�ت 

وأمســكته مــن عنقــه ورفعتــه حــىت كاد يلمــس مروحــة الســقف ثــم قبضــت عــى 

قمــة رأســه بيــدى الأخــرى ولففــت رأســه للخلــف، ثــم ألقيتــه عليهمــا، صرخــا 

ممــا حــدث وأسرعــا خــارج الغرفــة.
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الظلمــة تغرقــىن بداخلهــا وتغــرق داخــى، لا أعــرف لمــا أصبــح أهــى 

؟!  يعاملونــىن بقســوة؟ لمــا صــاروا يخافــون مــىن

إلا أنن� أصبحت لا أبالى، فأنا الأن أقوى وأع�ت . 

ــت  ــار وكن ــت الانتح ــم حاول ، ك ــا�ئ ــرك �ف أحش ــري يتح ــذاك الصغ ــعر ب أش

أفشــل كل مــرة، آخــر تلــك المــرات عندمــا حاولــت حــرق جســدى، بعدمــا فشــلت 

�ف إلقــاء نفــى مــن فــوق الســطوح، ســأحاول تــارة أخــرى فلقــد خبــأت ســكينًا 

، فقــط  ن ثيــا�ب دون ملاحظــة أمــى الــىت قاطعتــىن ولــم تعــد تهتــم �ب حــادًا بــ�ي

تفتــح البــاب تضــع لى الطعــام ثــم تغلقــه، أســتطيع لــو شــئت الخــروج إلا أنــىن 

لا أريــد الحيــاة، فصحــوى كنومــى بــات مؤلمًــا، ولا أجــد لى معينًــا ينتشــلن� مــن 

هــذا الجحيــم، آه لــو أســتطيع حــرق الكوكــب الأر�ض بمــن يعيــش عــى ظهــره، 

كيــف أتخلــص مــن عنــا�ئ وأخلصهــم ؟ كيــف ؟

ن  ــ�ي ــن ب ن م ــك�ي ــذت الس يح، أخ ــرت ــة سأس ــه، الليل ــل لى ب ــب لا قب ــعر بتع أش

ثيــا�ب ووضعــت حــده عــى يــدى وكــدت أقطــع لــولا صوتــه : - إيــاكِ أن تفعــى، 

ن طفــى يــا حمقــاء . ســتقتل�ي

ــىن  ــه لبط ــا وجهت ــه عندم ــت أسرع من ــىن كن ــىن إلا أن ن م ــك�ي ــزع الس ــاول ن ح

ــاء. ــرت الدم ــو�ت فتناث ــل ق ــه بكام ودفعت

تمت
سهير ربيع


